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في الذكرى السادسة لقرن 11سبتمبر

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

إثر هجمتي تنظيم القاعدة بقيادة ابن لادن على البرجين الأمريكيين يوم 11 سبتمبر 2001، وبعد أن أعلن بوش الحرب على الإسلام بوصفه إرهاب، وقسّم ابن لادن العالم إلى جبهتي الإيمان والكفر وسمّى برنامج بوش لمناهضة القاعدة إرهابا وشنّ عليه الحرب، أطلقتُ على القرن الحادي والعشرين اسم قرن 11 سبتمبر. واستعملتُ هذا الاسم في مقالات نشرتُها في صحيفتين عربيتين بالمشرق العربي، ثم دأبتُ على استعماله في بعض مقالات الاثنين التي أنشرها في جريدتنا "الأحداث المغربية".

لم أكن جازما عندما أطلقتُ اسم قرن 11 سبتمبر على الحرب التي اندلعت بين الجانبين بأنها ستمتد قرنا كاملا مثلما امتدت الحرب البيْنِية في أوروبا، وإن كان هذا الاحتمال واردا في ذهني، ومايزال يتقوّى عندي إلى اليوم بسبب تحويل بوش وبن لادن هذه الحرب إلى حرب إرهاب ونسبته من لدن بوش بما عُهد فيه من سذاجة إلى الإسلام والمسلمين. وخلطه بين الإرهاب والإسلام، والمقاومة المسلحة، وبعد أن قسّم بن لادن العالم إلى جبهتي الإيمان والكفر ودعا إلى تقاتلهما.

وكيفما كان الحال ستظل حرب الإرهاب والإرهاب المضاد مشدودة في الذاكرة العالمية إلى 11 سبتمبر، وحائلا من امتداد الحرب الأمريكية إلى جبهات أفغانستان والصومال ولبنان وحزب الله ومقاومة الفصائل المسلحة في فلسطين، والدار البيضاء المغربية، والجزائر. وآخر ما ظهر منها هجمتان على مدينة باتنة (الجزائر) يوم الجمعة الأخيرة من الأسبوع المنصرم بضعَ دقائق قبيْل وصول الرئيس بوتفليقة إلى ساحة الاجتماع، ويوم السبت الموالي بهجوم تنظيم القاعدة على ثكنة عسكرية تابعة لسلاح البحرية في مدينة "دلس" الجزائرية.

في الأسبوع المنصرم روَّج الإعلام العالمي لحديث عن وجود وثائق رسمية تؤكد أن غزو العراق كان ضمن برنامج المحافظين الجدد الذين يسمّيهم البعض الصهاينة الجدد، وأن الرئيس بوش جاء إلى البيت الأبيض يحمل في جيبه مشروع حرب العراق قبل وقوع هجمتي 11 سبتمبر التي أطلق بشأنها أكذوبة امتلاك نظام صدام حسين أسلحة الدمار الشامل. والتي أثبت البحث الطويل الدقيق عدم وجودها بأرض العراق. بل أكد أن حرب العراق إنما شنها الرئيس بوش لتطبيق برنامج إسرائيل القاضي بدك معاقل الممانعة لهيمنة إسرائيل على االمنطقة العربية، مثلما فعلت إسرائيل في جنوب لبنان مع حزب الله وما تعامل بمقتضاه فصائل المقاومة المسلحة في فلسطين التي تقول عنها إنها حركات إرهاب وتجاريها الولايات المتحدة في هذه المهمة.

حلت الذكرى هذا العام والرئيس الأمريكي في حيرة بالغة من أمره بشأن امتداد حرب العراق: أيسحب جيوشه أم يعلن عن جدول زمني للانسحاب أم يظل يعد بالنصر الذي لا يأتي؟ وهو يغير أسلوبه في التعامل مع الضغوط التي تُمارَس عليه داخل الولايات المتحدة من لدن الكونغريس والرأي العام الأمريكي ومن الخارج لتحديد موقفه.

 وأخيرا وجد صيغة قابلة لكل احتمال وتأويل عندما قال إنه لن يسحب الجيش الأمريكي إلا بعد أن يُؤمِّن للعراق المزيد من الاستقرار، فعن أي استقرار يتحدث الرئيس؟ إنه يتصرف بشأن العراق تصرف الحاج موسى الذي يقول عنه المثل المغربي الساخر إنه كان يمر على معارفه ويُحيِّيهم قائلا: "لم يعد اسمي الحاج موسى، بل موسى الحاج" فيضحك الناس عليه ويسخرون منه.

وحلت ذكرى قرن 11 سبتمبر والاجتماع الثاني لمجلس وزراء دول الجوار مع العراق والدول المعنية بحربه ينعقد في بغداد فيقطع الرئيس الأمريكي رحلته إلى أستراليا ويفاجئ العراق بوصوله ليضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: ليعطي من جهة أولى لحكومة المالكي المهددة بالسقوط تطمينا ببقاء الجيش الأمريكي بالعراق إلى حين استتباب الأمن والاستقرار، وليبعث من جهة ثانية من العراق رسالة إلى الاجتماع الدولي المقرر انعقاده في نونبر لدراسة قضية السلام بالشرق الأوسط، ولا سيما السلام بين العرب وإسرائيل. وإسرائيل والولايات المتحدة تريدان أن يكرس هذا الاجتماع ضم إسرائيل جزءا كبيرا مما بقي من فلسطين تحت الاحتلال في الضفة الغربية، مقابل دويلة فلسطينية لا تشم الهواء إلا من حنجرة إسرائيل، وتقوم على حدود مؤقتة إذا ما قبلت بذلك إسرائيل. 

وحلت هذه الذكرى بعد خطاب ابن لادن الأخير الذي فاجأ به العالم حيث ظهر مُعافى مُشافى مُطـّـلعا على آخر تطورات ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن أشاع الأمريكيون أنه يحتمل أن يكون مات أو لازم الفراش ميْؤوسا من حياته.

 وكان لهذا الخطاب وقع صعب أخذ يعاني منه الرئيس الأمريكي وضاعف الضغوط التي يتحملها بصعوبة. فقد عاب عليه بعض أعضاء الكونغريس ومن بينهم جمهوريون عجزه عن إلقاء القبض على بن لادن أو قتله وتهاونه في شأن عدوه اللدود طيلة سنوات خلت. ولم يجد الرئيس بُدا من الدخول مع بن لادن على شاشات التلفزيون في سجال مباشر فرد على بعض الانتقادات التي جاءت في خطاب قائد حرب الإرهاب وجاء خطابه مرافعة غير مُـقـْـنعة لتبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه من لدن بن لادن.

لكن كان يمكن أن يكون خطاب بن لادن قابلا للنقاش لو أنه لم يدْعُ فيه بوش إلى اعتناق الإسلام وإلا واصل حربه على أمريكا. فهذه الفقرة الواردة في خطاب بن لادن برهنت على أنه لا يعرف حقيقة الدين ولا طبيعة واقعية السياسة. الدين لا يُجبـِـر أحدا على الدخول فيه تحت التهديد بالقوة طبقا لقوله تعالى: "وقل الحق من ربكم فمن شاء فلـْـيؤمن ومن شاء فلـْـيكفر"، وقوله تعالى: "لكم دينكم ولي دين". والواقعية السياسية تقول إن قوة أمريكا لن يقهرها التهديد بالحرب التي لا يملكها من يهدد بها. وحلـّت هذه الذكرى بعد أن قطع بوش رحلته إلى أستراليا ونزل بالعراق بغتة ليتدخل في صياغة التقرير الذي قدمه الاثنين المنصرم إلى الكونغريس كل من الجنرال ديفيد بترايوس والسفير الأمريكي ببغداد ريان كروكر، والتأكيد عليهما ليلاّ يقولا إن العراق دخل في مأزق ولابد من انسحاب القوات العسكرية الأجنبية منه.

بقي في ختام هذا المقال أن نقول إن العالم مدعو إلى التفكير الجاد في وسيلة الخروج من مأزق هذه الحرب العالمية التي لا يُنتظر لها أن تنتهي في المدى المنظور. ولا أراها إلا دخول العالم في حوار هادئ مع الولايات المتحدة لتغيير سياستها حيال العرب والمسلمين، وحاملي سلاح المقاومة المشروعة لتحقيق هدنة بين الجانبين يُصار خلالها إلى التوصل إلى أرضية وفاق مشتركة تـُحلّ على ضوءها المشاكل السياسية التي خلقت هذا النزاع على أساس مقتضيات الشرعية الدولية. وهي حددت للمشاكل حلولها بالإنصاف  والعدل، واستبعاد العقلية الاستعمارية. فعجلة التاريخ تدور على طريق المستقبل ولا ترتدّ إلى الوراء.

